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اهداء 


إلى روحي التائهة وسط العدم.. 
إلى کل من تمکنت منه الأيام .. 
وفرّت روحه هاربة منه.. 

إلى من استسلم تفکیره للتشاوّم والبوّس.. 
إلى من بکت عیناه بجهالة محبیه.. 
إلينا لنسیطر على تفکیرنا.. 

لتعید آرواحنا وننیر متاهتها.. 


لترجع لنا لندرك من نکون.. 


(1) 


17/4/2021 1 صباحاً 


"لابد من نهايةٍ لكل هذا الهراء. نهاية قد تمحي 
آثار الماضي وتجدد آمال المستقبل, أو آنها 
نهاية تمحي من كان له ماص وأحلامٌ مستقبل 
أفضل ل: بعله في قبر تحت الاتربة وتحت 
اکل فن سای نه اد مدا 


2.1 
1:38 اعا 


لم یتبقی الكثير (22) 


آتساءل إن كانت تلك الكلمات هي آخر ما 
کتبه أبي في مذكراته تلك قبل قراره بالانتحار 
لورقة مع ظهور بعض من الحیر سود علی 
ارف 


ماذا یوجد في ذلك الجزء الممزق, ولم تم 
تمزیقه؟ 


جلست على هذا الكرسي الذي لطالما جلس 
عليه آبي ليكتب مذکراته. أرى مكتبه المليء 
بالغبار والاوراق. 

أوراق كثيرة وشتات أكثر وتساؤلات لا تخرج 
وصداع الرأس المميت. جلست أتذكر 
طفولتي وكل وقتٍ مر وآنا مع آبي. أفتقد 
هذه الأيام کثیرا .. 


كان ۳ ما يأخذني لهذا البیت دون علم 
آمي أو حتى أي أحد. ويطلب مني أن أصمت 
وألا أعلم أحدا عن هذا البيت وعنوانه. ذلك 
العنوان الذي كتبه لي حتى أستطيع القدوم 
إلى هنا في المستقبل دون الحاجة إلى أخذه 
معى.. 


آتذکر لحظة علمي بانه قد أصيب بفقدان في 
الذاكزف ده ا عرص تفا الم لمرن 
الذي جعله ینسی من هو ومن آنا ليتوقف 
منذ ذلك اليوم عن عادته اليومية في الكتابة. 
حینها راودني شعور بأنني طفلة تانهة. طفله 
تبلغ من العمر 26 عاما.. 


جلست في محاولات لایجاد ذلك الجزء 
الممزق من الورقة وسط هدوء تام وشروق 
جمیل, أو حتی لایجاد دلیل بقودني لذلك 
الجزء لمعرفه مضمونه. لکن الإرهاق قد نال 
منى بعد نقل أبى من البیت إلى المستشفی 
من ثم إلى محل دفنه بعد اثبات وفاته.. 


رحمك اللّه يا آبي.. 


قررت أن آذهب لأخلد للنوم قلیلاً. فذهبت 
لغرفته لأنام على تلك الأريكة المقابلة لفراشه 
كما كنت أفعل بالشكل المعتاد. ونظرت إلى 
مكتبته بما فيها من كتب أدبية قديمة. تلك 
المكتبة التي لطالما حذرني من أن أقترب 
منها وهو على قيد الحياة. 


وبينما أنا أتأمل في هذه المكتبة. أبصرت 
عينن ظرف بالكاد يسقط من مكانه ويغمره 
الغبار واشتد صفار ورقه نظرا لقدمه وهجره. 
آخذت الظرف وبدأت فى فتحه بعدما قمت 
بإزالة ذلك الغبار وشعرت بنغزةٍ قوية في 
قلبي فجأة بعد قراءتي لاسم "ليلى". يا ترى 
من هي؟ ولم يكتب أبي لها؟ 


أكان يكتب لأمى؟؟! 


)2( 
"حیاه بلا جدوی" 


4/3/2021 


ككل يوم يعيد تکرار نفسه علینا ونحن في 
آسوء أحوالناء أعستت أنا "علخ" مع زوجتي 
"لیلی" بمفردنا بعد سفر ابنتنا "سلمی" 
لإحدى الدول الأجنبية في غرض تعليمي, 
استيقظت من نومي اليوم منفزعا على 
صوت ليلى ظنا مني من أن هنالك أمر جاد 
وخطیر. لأرجع إلى فراشي مجددا بعد إدراكي 
من آنها فقط لا تستطیع جدولة مواعید 
كطبيبة نفسیه. وما لي ان اصل إلى الفراش 

حتى أستقبل أولى رسائلي من مكتب العمل 
مشيرا لي بأن أبدأ في العمل على قضية 
جديدة لصديقي العزيز وموكلي الأستاذ 
"مصطفى" . 
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ذهبت إلى مکتب العمل لابدي نظرتي على 
هذه القضية وما بها من مصائب جديدة نرید 
إيجاد لها الحلول. وبدأت بالفعل في العمل 
بعد فهمي وتفسيري الدقيق لملف القضية 
متيقناً بأن ليس بموكلي أئ تهم صادقة وأننا 
سنعمل على الحق كما اعتدناء وفي آثناء 
عملي جاءني اتصال هاتفي من مصطفی. 
يريد مني أن أقابله لنتناقش في تفاصيل 
هذه الفضيية ۳ 


-ازيك يا علي, اخبارك ايه؟ 


-أنا تمام الحمد لله أنت عامل ايه؟ 


-الحمد لله تمام. طمني ايه اخبار الشغل في 
ا 
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-اديني شغال علیها وبحاول آوصل لأبسط 
دلیل يُسقط تهم غسیل الأموال دي من 
عليكث. ٠‏ متخفش احنا بنتقدم خطوة بخطوة 
للأفضل الحمدلله بس آهم حاجة تبقی فعلاً 
معملتش الحاجات دي. 


رخا هک : 


-أنت محامي قد الدنیا وليك نظرتك لكل 


قضية ومين الصح فيها ومين الغلط. مش 
کده بردوا ولا ايه؟ 


-اه آکید معاك حق, بس بردوا آنا بني آدم 


-ايه يعم مالك کده متقلقنیش, بعدین عيب 
عليك أنت بردوا ممکن تتوقع إني أعمل 
حاجه زي کده بجد.. 


كان رده فيه جزء من القلق إلى جانب . ر 
السخرية. وهذا ما جعلني آضع احتمالا فعلیا 
بأنه قد فعل ما يتم اتهامه به. 


- اكيد لا. بس كنت حابب اسمع منك 


وتمر الساعات والدقائق وآنا أعمل بکل جهد 
في تلك القضية لایجاد الحلول. ولکن الأمر 
بدا لي أكثر صعوبة بعد ظهور آول دلیل قد 
تأخذ به المحکمه ضد موكلي. وبدأت في 
الشك جديا إن كان مصطفى قد فعل ذلك 
حقا. ولكن کیف!. دائماً ما كان لمصطفى 
الحق كلها دون آدنی شکوك. 
ماذا يحدث الان؟! 


لم آنم تلك الليلة مما يدور في ذهني تجاه 
هذه القضية. أفكر إن كان مصطفى مذنبا 
بالفعل أم لا. أحاول إيجاد ما يدل على هذين 
الاحتمالین آن یکون مصطفی صادقا | بريء. 
أو أنه كاذب ومذنب. وکنت آفکر انضا في 
نفسي. وکیف لي أن آفکر في آعز أصدقائي 
بهذه الطريقة. آلوم نفسي مرارا وتکرارا وأعود 
للشك ومن ثم اللوم. ذهني يدور في دورة 
ليس لها بداية او نهایة. وها هو فنجاني 
السابع من القهوة الیوم آبداً في تذوقه وكأنه 
کوب من الماء. وتصیح في وجهي لیلی 
غضباً من أفعالي. ولم آنا آتصرف مع نفسي 
بهذه الطريقة البشعه التي تکاد أن تلقيني 
بالمستشفی اثر آزمة قلبية أو ما شبه. أو آنها 
تلقيني بالقبر لينتهي کل هذا في فنجان 
فهوة يعبر عن الکثیر والکثیر بداخل من 
يرتشف منه رشفة وهو اعلم بانها قد تنهي 
کا نها تس الا ره 
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استيقظت فجراً في الیوم التالي بعد أن 
غلب علي النوم ليلة أمس رغم كل تلك 
القهوة وكل ذلك التفکیر. بدأت يومى 
بالصلاة في إحدى المساجد القريبة من 
فشكنا آنا ولل وغذت الى :المنزل ويداً 
يومي من الجانب القانوني والعملي. لاخذ 
آولی خطواتي الجدية في هذه القضية تجاه 
موكلي مصطفی. طلبت منه القدوم إلى 
مكتبي في أسرع الأوقات الممکنة بعد أن 
ظهر ثاني وثالث دليل ضده في القضية, 
وحين أتي كان يحمل حقيبة غريبة لم أعتد ان 
آراه ساترا بها. فهو دائما ما يكبب سير 
حرا بلا ما يمكن أن يقيده ویشعره بعدم 
الراحة أثناء سيره. لاحظت شدة اهتمامه 
بهذه الحقيبة نظراً لطريقة حمله المريبة لها. 
ومن ثم بدأ حوارنا.. 


-ايه اللي حصل يا علي» جايبني بسرعة 
كده لیه؟ 


اكتر من دليل موجود ضدك وممكن يكون 
سبب في الحكم ضدك. 


-ازاي يعني ده حصل. انا بريء ومعملتش 
اي حاجة. 


-آنا مفیش فى إيدى حاجة آعملها غير إنى 
آحاول آخد تأجیل للمحاكمة وفعلاً المحاکمة 
اتأجلت شویه. بس يا مصطفى أنا بسألك 
ولآخر مرة. آنت عملت کده فعلا؟! 
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رد ي عضب. 
-في ايه يا علي. هتفضل تشك فيا کده لحد 


امتی. ده أنا صاحبك وعشره ۱ عمرك با ا 
الظاهر إنك نسيت يعني ايه صاحب.. 


وتركني وهو غاضب وخرچ من المكتب ٣‏ في 
و 00 من حالته إن كان صادقا أم لا.. 


نظرت الا مقعده لأرى تلك الحقيبة التي کان 
يحملها بالطريقة المريبة تلك. ترددت كثيرا 
افعل.. 


وجدت أوراقاً کب عليها أسماء اشئخاض لم 
أعرفهم قط. كانت بينهم ورقة تشبه عقد 
اتفاق. أو أنها كذلك فعلاً. قرأت ما بتلك 
الأوراق وعقلي يكاد أن يجن.. 

فمصطفى متهم م بما فعله ولیس بأكذوبة, 
مصطفى مذنب ويجب أن یعاقب. ولكن 
كيف ذلك.. 

كيف لمصطفى أن يفعل مثل هذه الأشياء 
ويظل يستغلني کذبا 0 92 مصانبه.. 
كيف وأنا آعز آصدقائه؟۱ 

بل كنت من أعز أصدقائه.. 


(3) 
"خبانه ۰ ۱ م 4 1 


مصطفی هو آعز أصدقائي إن لم يكن 
صديقي الوحيد. عاش معي من السراء 
وا يها اه مه لمكيل ما نش 
له من الحدود انتهاء. صديقي الذي اعتدت 
على مرافقته في کل مکان. صديقي الذي 
آصبح من الآن عدوا لي في كل الأحوال .. 


ماذا الان .. 


لِمَ دائماً ما يجب علخ أن أعيش في کل ما 
هو بانس.. 


أتقبل الكثير والکثیر. وكثير الكثير ما أكون 
في حالة تقبل ظاهرية كاذبة. أريد بها فقط 
أن يصمت کل ما حولي. أن يصمت كل 

شیء الی آصمت آنا نهائیا > وآذهب مع 
روحي إلى العدم. فليس من مکان لي سوا 
العدم.. 
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بلا فأنا حزین.. 

ولكن ما معنى الحزن. وكيف لنا أن نتركه 
ليسيطر إن كنا لا نعلم ما معناه. كيف لذلك 
الشعور من سيطرة علينا دون أن نقدر على 
تعریفه. كيف وكيف وکیف. هذا هو ما افعله 
فى حیاتی. تساؤلات بلا جدوی. تساؤلات لا 
أبدي لها أي جهد لأصل إلى جواب, فقط 
آشغل عقلي في السؤال وأفتقده في محاولة 
التفسیر لماذا لم أعد علن الذي كان لا يحب 
سوا تفسیر کل شیء. , ماذا يحدث لی؟ 

آهي حالة نفسیة؟ أم آنها صدمات الحیاة؟ 

< بهم. ففي نظر آحدهم أن الحالتین لا يوجد 
اختلاف بینهما, وآخر قد یفهم قصدي 

ومن هو الآخر وآنا لا آفهمني 

من أنا الآن .. ۱ 


قررت أن أذهب إلى بيت مصطفی 
لمواجهته ظاهريا بينما بداخلي حسن نية 
بنصحه ومعرفة ما وراء كل شيء. فكرت 
کثیرا قبل أن أبداً وجهتي نحوه في أن أذهب 
إليه أو أنني فقط أنتظره حتى يرجع مرة أخرى 
ولكن اخترت أن أبادر أنا وسرعان ما جمعت 
أغراضي وانتقلت إلى سيارتي في ذلك الجو 
الغريب المتقلب. وتلك الغیوم السوداء. يا 
ترى ماذا تخبی لنا هذه السماء من جدید. 
أهو بشيءٍ سار؟ أم كل ما يسبب اليأس لي 
مثل العادة.. 

بدأت في الاتصال بليلى لأخبرها بأنني قد 
أتاخر قليلاً في عودتي إلى المنزل اليوم 
ولكنها لم تجیب. فهذا يعني أنها في جلسةٍ 
مع أحد مرضاها الذي يعيش حياة لا تختلف 
كثيرا عن حياتي تلك التي أعيشها الان. 
بوس وحزن وظلام. نعم فهو ظلام. 

فقط ظلام.. 
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وها هي صدمات حياتي تتوالى مجدداً بعد 
طرقي لباب منزل مصطفى وسماع صوت 
ليلى فجأة ليُفتح لي الباب وأرى زوجتي في 
م د رس 
كل ذلك. لم يكن لی في هذه الدنيا سوا ليلى 
وسلمی ومصطفی. ذهبت سلمى منذ 
سنوات. ومنذ دقانق رحل مصطفی نسبیا. 
وا ان آری بعيني خيانة من صدیق وخيانة 
من رفیق حياتي في الوقت ذاته. كيف لي 
أن آتحمل کل هذا. لم آعد آتحمل أي شيء. 
ولم قد يجب علي أن آتحمل. لا آرید شیئا 
الان. أريد فقط الموت. 

أريد الخلاص.. 


لم آعد أبدي لاي شيء اهتمام كما يجبء 
ولکن هذا ظاهرياً فقط, لم أظهر بالشکل 
المتفاجی حین فیح لي الباب لأرى خیانه 
مضعفة. لأرى زوجتي في وضع مُّخل. وأعز 
أصدقائي سارق وخائن. 

لم أعد قادرا على التعبیر عن ما بداخلي. 
آموت داخلیا يوما بعد يوم, ٠‏ ويراني الناس في 
صورة لا تعبر عن كل ذلك نهائیا. لا آعلم هل 
آبداً بلومهم أم آمیت تلك الخيانة بلا أي 
جدوی. آمیتها لثّدفن بداخلي. 

لتکون |حدی ضحایا مقبرتي.. 


تصدقوا الاسمین لایقین على بعض فعلا. 


ردت لیلی وعیناها تکاد بأن تنزف بالدموع 
الكاذبة. نعم فهو نزیف في هذه الحالة: 


-استنى بس يا علي وهفهمك كل حا.. 


-لا أنت تسكتي خالص وأنا اصلاً مش 
مستني أئ حاجة تاني منك. أنا مش جاي 
أندمكم على كل اللي بیحصل ده. كل واحد له 
ضمير بيعذبه داخليا لما بيغلط. مش ده 
كلامك بردوا يا دكتورة ليلى؟؟ 


-آنا فعلاً بدأت أشك أنك دکتورة اصلاء 
طبيعي جداً إني اتوقع دلوقتي أنك بتروحي 
تقضیها كل يوم مع الأشكال اللي زيك أنتِ 
وهو. حساب اللي كنتوا بتعملوه من شوية ده 
أنا مقدرش أنزل لمستوى القذارة دي عشان 
احاسبکم. ربنا كبير وأعلم بحالتي دلوقتي. 
وأنت يا 

عم ونر ا اکن 5 58 ل 
فضيتك اللي المفروض اني بحلهالك بس 
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رد مصطفی وکأنه لا يفهمني: 


-آنت بتقول ایه! حرامي ليه وفلوس حرام 
ایه. انت لسه بردوا بتفکر کده؟؟ 


دي بردوا؟؟ کل الورق اللي فیها معایا. يعني 
السكن فك ا فاخي 


-وأنتِ يا دكتورة. كفاية عليك اللي بتشوفيه 
ده. ربنا بقى يحاسب كل بني ادم على 
أفعاله. وكويس إن سلمى مش هنا وتشوفك 
بالمنظر ده. ده لو کنتِ اصلا فاكره او حتى 
عارفة هي مين.. 


خرجت من ذلك البیت الذي سکنه وتمکن 
منه الشیطان . كانت حالتي آشبه بمن فقتل 
کلیّا وروحه غير مسوولة عن جسده التائه 
وسط کل ذلك العبث. جسد يهرول ویسیر 
ویعیش لیکون مثالا لسيطرة العبث. وحین 
يسيطر العبث. تنتهي الروح. تصبح الروح 
متخلية عن صاحبها. تترکه لیعیش في 
کابوس يلازمه طيلة حیاته. کابوش يُنقص 
من عمره ثانية بعد ثانية, لیموت ثانية في 
آبطاً الصور.. 
كيف لهؤلاء أن یترکوا لشهاوتهم المجال 
للسيطرة علیهم؟! لماذا لا بهتمون بمشاعر 
من رافقهم لسنواتِ عدة. وان کان. كيف 
لهم أن یتفاضوا عن الدین, يتغاضون عنه 
بفعل من الكبائر, ألا يكتفوا بالذنوب 
المتطايرة. آیریدون المزید والمزید؟! 
نعم فهم وحوش جائعة. 
یفعلون ما یشبع رغباتهم فحسب.. 
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لا ينظرون إلا لأنفسهم, الأنانية تمثل عرقاً بل 
عروقا عدة من عروفهم. هؤلاء البشر حين 
ينال العبث منهم. تهرب أرواحهم بعيدا 
متبرء۵ منهم ومن آفعالهم. 

لتصبح آرواحا ساکنه.. 


اتجهت نحو سيارتي مجدداء لا أعلم إلى أين 
آنا ذاهب. فلا أريد أن آرجع إلى ذلك المنزل 
اللعین بعدما ظهر من كان يعيش فيه على 
حقیقته القذرة. وجمیع من حولي یعیشون 
مثل هذه الحياة. ولکن ليس لجمیعهم تفكيرٌ 
واحد. فلکل منهم نظرةّ في صلب حالة 
وموقف ماء یختارون ما يريدونه مفرحا لهم 
أو محزنا, هم من یختاروا ولیس للحزن أو 
الفرح من حکم عام.. 


علی کل حال.. 
هذا هو ما کتب الله لي. لذا فهو خير باذنه. 
الحمدلله دائما وأبدا.. 


قررت أن أذهب إلى بيت آبي. المكان الذي 
تربيّت وربيّت فيه. نعم فكنت أصتحب . 
سلمى معي حين أزور هذا البيت. ولا يعلم 
أحد عنوان ذلك البيت سواى أنا وابنتى. 
آتمنی أن تتذكرني کب لها.. ۱ 


وصلت أخيراً بعد عناء في تذکر مکان البیت 
نظرا لبر مدة هجري له بجانب حالتي الآن 
بعد کل تلك الصدمات. بدأت في فتح الباب 
وأنا آتذکر تلك الأيام التي عشت فیها مع 

والداي رحمهما اللّه. وأتذكر الصغيرة 00 
لطالما أحبت القدوم إلى هناء کل تلك 
الذكريات مضت ولم يبقى منها سوا رماد 
هالك.. 
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جلست على الأريكة المقابلة لفراشي, لأريح 
بدني قليلاً. وآمسکت بمذكراتي وبدات في 
أن آزیدها من الجمل تارة. أكتب ما بداخلي 
لعل السکون یسکن قلبي ویتمکن الهدوء 
مني, أكتب کلمات. فقط کلمات. 

آکتبها لأعيش بين طیّات الورق. 

آکتبها بيدي لأقرأها من جدید. 

وهکذا هي الدنیا. 

کلمات وعبرّ یحاکیها البشر والواقع.. 

آکتب الآن ما تقرآه آنت. ولن تحتاج لقراءته 
إن كنت تعيش مثلي. فنحن نشعر بسکونِ 
وصمت. وتلك الكلمات أكتبها لعلك تأتين 
من جدید. وان كانت قضية خاسرة. تشاکتیت 
رسالة وهي موجهة إليك.. 
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"يا من لك سبب في فرحتي وابتسامتي. 
دعك منهم واصنع مني شخصا له قیمه. 

لا تترکنی فأنا أحتاجك. 

إن كانت للمسافات الحکم فلا تنساني, 
تذكرك لي كفيلٌ بأن ترسم تلك الابتسامة. 
أنت من أحببت من أعماق قلبي. 

وان لم تكن موجودا یوما من ما مضی. 
فأنا متيقن من مدى حبي الحقيقي لك دوناً 
عن من عرفت قبلك. 


آستقر الآن في هذا البیت. وأترك تلك 
واترك مذكراتي ورسائلی. اترك كل شيء 
الآن هنا للأبد.. 


أتمنى لو كان من الممكن أن ينتهي كل شيء 
الآنء أو آن تاتي سيارة لتصدمني وتنهي كل 
تلك المأساه. وتترك لمن لم يحبني المجال 
كاملاً ليفعل ما يشاء. ولمن أحبني.. 

لن آکمل, لاأن في حب شخص لي شك إن 
لم يكن إنكاراً تام.. 


)4) 


14/4/2021 


آنا عمر أعيش في عقدي الرابع من عمري, 
أكتب الآن يومياتي كما نصحتني الطبيبة 
النفسیه. الدكتورة "ليلى". 


تلك الطبيبة التي لم أرى من قبلها آحد. 


للك لیب الف راع وى هن اون اللخطات 
شهر تقريباً. 


هي التي طمأنتني 9 علمتني من اک ولا 
انسى فضل ذلك الرجل الذي بدعی 

"مصطفی" فهو زوجها ومن اصتحبني 
لأعيش معه في بيته وأكون صديقا له إلى 
الأبد كما قال.. 


لا آنسی فضل تلك العائلة علئ آبدا. ٠‏ فهم من 
عشت بینهم وأنا في إدراكِ تام من آکون. 
وما سبب مجيئي للمستشفی حينها. فقالت 
لیلی آنني قد آصبت بفقدانِ للذاكرة إثر 
حادث سير فظیع. وأنني كدت ان اموت من 
شدة ذلك الحادث. لا أعلم كيف لها أن 
تعرف كل تلك المعلومات وهي لا تعرفني أو 
أنها ليست من عائلتي التي لا أعلم إن كان 
لها وجود أم لا.. 


كانت تقول لي أن كان لي فضلٌ كبير في 
حیاتها من قبل ولکن بحکم حالتي آنا لا ۱ 
أتذكر, وآنها الان تقدم لي ما لا یعوض جزءا 
بسيطا من ثمن ما قدمته إليها قبل ذلك 
الحادث. أكره أننى لا آتذکر تلك الأشياء 
ولكنني أيضاً لا أشعر بالارتياح التام حين 
أطرح لها سؤالٌ بما فعلته لها فترفض 
الجواب دائما أو أنها تتهرب من إجابتي.. 
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DT 
ماذا هنالك آغرب من الموت؟..‎ 
لا يظهر اللاشيء إلا في صورة الموت..‎ 
كان شيا فأصبح دون وجود..‎ 


لا تتغاضى عن التفاصيل.. 


عاد جارد جار جار 7 


لا آهتم في الوقت الحالي بان أصل إلى إجابة 
تلك الأسئلة. فأنا على يقين بأنها ستأتي 
لتجيبني في يوج من الأيام أو أن يظهر كل 
شيء لنفهم جميعا ما لا ندرك آننا لا نفهمه. 
فدائما ما نفسر مواقفنا وحیاتنا كما نرید 
ونهوى ولیس كما یری أي شخص آخر. ٠‏ من 
الممكن أن يظهر لنا شيء يحقق تناقضا مع 
مبادئنا وطريقة وأسلوب تفكيرنا. ومن 
الممكن أن تسيطر علينا الأيام وتتحكم بنا 
كما تريد ونحن مغيبون ولا نعلم حقيقة 
الأمور.. 

أيضاً يجب ألا أنسى فضل "نور " علئ. تلك 
الفتاة الشابة الجميلة التي تخدم ليلى 
ی سر ؛ يا لها من مجتهدة, 
دائما ما احب التحدث معها عن حیاتها 
وکیف يجري یومها. فهي متعلمة ومثقفة 
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وحین سألتها عن سبب عملها عند لیلی 
ومصطفی, قالت بانها تحبهم کثیرا ونفضل 
ان تخدمهم عن آنها فقط تجلس وحدها 
طوال الیوم وتعمل على مشاریعها تلك. 
ووضحت لي انها تحب معاملتهم معها ولکن 
حینها كانت لیلی جالسه معنا فرایتها ترتبك 
قليلاً وهي تقول تلك الجملة. ولکن آظن أنه 
مدیرتها في أي حال من الأحوال.. 


في إحدى جلساتي العلاجية مع الطبیبه. تلك 
الجلسة كانت أشبه بأنني أنا الطبيب وهي 
الحالة, بدأت في الكلام معي عن حياتها 3 
زوجها القدیم. وآتذکر 1 اسمه هو "علخ". 
كانت تتحدت معي وكأنها تشتكي منه لی. 
وأنه كان يعاملها بأبشع الطرق وكان ا 
بائسا ومستاءا بشکل دائم.. 
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فقالت أن تلك الأشياء هي التي جعلتها لا 
تحبه. وذکرت أنه كان يعمل محامیا لزوجها 
مصطفی ولکن كان يريد سجنه وهو بریء. 
كان يرى أنه سارق ومختلس. ولکن الحق 
أخذ مجراه ووكل مصطفى فعامنا آخر له, 
واستطاع أن يخرج عن جميع التهم الساقطة 
عليه بالحق لا بغيره أبدا.. 


كانت دائماً ما تتكلم عنه بشكلٍ جشع فظیع, 
وكأنه شیطان نزل ليُعيشها کابوس, کابوش 
استمر لسنوات وسنوات. فانتهى أمر ذلك 
الشیطان بالموت وهو ظالم قاهر كما قالت. 
لا أعلم لم قد یکون الناس بتلك الوحشية. 
لِم پفعلون ذلك ببشر مثلهم. هم شیاطین 
حقا مثلما قالت.. 


آتذکر تلك الجلسة بشكل غریب. بل آشعر 
وكأنني عشت مثل تلك الأيام التي عاشتها 
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15/4/2021 


استیقظت الیوم منفزعاً , کان كابوساً غریب 
کابوش جعلني آستیقظ مرتعشا: 

یم قد تقتل لیلی في یوم من الأیام. 

ولم بتلك الطريقة البشعة, 

اهو مجرد حلم. 

ام به رسالة ماء 

كيف لي أن آعرف؟! 

أأتحدث لليلى وأقول لها ما رأيته ؟ 

ام انها ستفزع لتطردني من بينهم؟ 


الرأس المميت بالكاد أن يميت عقلي 
ويقضي على روحي فعلا. لكن الروح لا تفنى, 
هي فقط تتحرر. تتحرر متا ومن أفعالنا.. 
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لا.حظت أ نور لم تأتي الیوم على غير العادة. 
فعملها هنا یکون بشکل يومي. ربما آخذت 
إجازة لاتمام عمل ما. 

كان الله في عونها.. 


وفي أثناء فراءتي لکتاپ من تلك المكتبة 
الضخمه بالبیت. سمعت طرقا للباب بشکل 
سریع ومتکرر. كان مزعجا للغاية. فنحت 
الباب لأرى نور وهي تلتقت آنفاسها بشکل 
سریع ومرعب. کآنها كانت تهرب من شيء 
ماء آخذتها لتجلس وأحضرت لها كوبا من 
الماء وقولت لها أن تهداً قلیلا. 

بدا لي أن حياتها كانت مهددة ؛ بالخطر أو ما 
شبه. انتظرتها حتى هدأت تماما ومن ثم بدأ 
حديثي معها.. 
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-مالك يا نور کده. ايه اللي حصل؟ 
"هو م.. مفيش حد هنا؟! 


-لا مفیش. كل واحد خرج وراح يشوف وراه 
ايه یعمله. قوليلي أنتِ بس. مالك؟؟ 


-بص يا عمر. أنت لازم تيجي معايا دلوقتي 
عشان فيه حاجات كتير لازم تعرفها وبسرعة.. 
طب فهميني أجي معاكِ فين وفيه ايه بظبط 
وايه الحاجات اللي بتقولي عليها دي؟ 


-هفهمك في الطریق. بس يلا بسرعة قبل ما 
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ذهبت معها وکانت مرتبکة بشکل غریب. لم 
أراها يوما في هذه الحالة قط. وفي أثناء 
طريقنا المجهول بالنسبه لي. بدأت 0 
آسآلها.. 


-يا نور طب آنتِ واخداني على فين فهميني 
أو حاجة مش هينفع كده.. 


-احنا رايحين بيت معين كده هتعرفوا لما 
نوصل. وبلاش تقولي نور دي تاني. 


-أنتِ بتتكلمي کده لیه. غريبة يعني ليه 
مقولكيش يا نور. مش ده اسمك؟؟ 


اخنا قرا فا وك E‏ 
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قررت أن أصمت إلي حين أن نصل» 
فالانزعاج قد بدا على ملامحها فعلاً.. 


-آهو, هو ده البيت. فاكره يا عمر؟ 


بدا على البیت أنه قديمٌ جداء كان مألوفاً لي 
قليلاً ولكنني لم أتذكره بقدر ما يكفي.. 


-أنا حاسس إني شوفته قبل كده بس مش 
فاكره کویس, آنتِ جايبانا هنا ليه بردوا. 
البيت باين عليه قديم جدا.. 


-حاول بس تفتكر شوية. تعال ندخل عشان 
في حاجة مهمة لازم تشوفها.. 
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حین دخلت ذلك البیت بدا لي الأمر مألوفا 
شعرت آنني آعلم هذا المکان حق المعرفة.. 


آخذتني إلى غرفةٍ من غرف البیت وطلبت 
مني أن أجلس على أريكة تکاد أن تدفن 


-بص, آنا كنت هنا من آول اليوم عشان كده 
هنا عشان اقرا ده. ولقيت حاجات كتير تقدر 
تفكرك باللي فات كويس جدا.. 

-ايه ده بظرط ؟ 


-دى مذكرات حد أنت عارفه كويس, 
خد أقرا.. 
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آمسکت بتلك المذکرات ليُفزع قلبي مما 
کیب على غلافها. کیب علیها.. 


"مذکراتي آنا (علت) " 


آهو عليٌ التي كانت تتكلم عنه لیلی؟ 
ولكن كيف عرفت نور من هو؟! 
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إن كان للموت الحکم.. 
فليس من قاض علیهم الان سواك.. 


لا تتفاضی عن التفاصیل.. 


أبدا.. 
عاد عاد عاد جد جنر 
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(5) 
"وما لنا الا آنفسنا" 


كانت هذه الليلة بمثابة کابوس بل أنه 
عذاب نفسی وعقلی. قبل قراءتي لتلك 
المذکرات. سألت نور بعض الأسئلة.. 


-مين علي ده يا نور؟ وليه أقرأ مذکراته؟! 
-قولتلك قبل كده متقوليش نور لو سمحت. 
ولو عايز تعرف السبب فعلا. آقراً وهتعرف. 
أقرأ عشان تقدر تفهم. أقرأ عشان تفتكرني 
وتفتکر آنت مین وقاعد فين دلوقتي.. 
وخليك هادي أيا كان اللي مکتوب معلش.. 


-خلاص ماشي . متخفیش هو أصلاً ايه اللي 
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بدأت في القراءة بعد حديث نور الذي آقلقني 
بعض الشيء. آقراً وأقرأ وأنا آستقبل کل ما 
كنت أتوقعه بشأن علي وأنه هو زوج لیلی 
فعلا, وكنت أفكر, كيف لنور أن تعرف مكان 
هذا البیت؟ كيف ذلك حقا؟؟ 


وفي أثناء قراءتي واندماجي الكامل في ما 
كت لين هذه الأوراق المتعرجه. وذلك 
الحبر الأسود الذي يعبر عن الكثير والکثیر. 
يعبر عن ما بداخل كلّ منا. من حزن وفرح. 
یش وأمل, حياة وموت.. 


كان شعورٌ قوئ فعلاً. وكان بالطبیعی أن 
اشعر بمثل تلك المشاعر بعد فهمي لما 
تقصده نور بالکامل. وهذا إن كان اسمها 
نور حقاً كما عرفت من قبل.. 
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قرأت وفهمت کل شيء. بل تذکرت کل 
شیء. , نعم فأنا فقط نسيت لا آکثر. لست 


بشخص غریب آبدا. آنا عشت هنا لسنوات 
عدة. علمت الآن من آکون. ومن تکون لیلی. 
ومن یکون مصطفی. ومن هي نور.. 


قرآت وليتني لم آقر.. 
فهمت وليتني لم آفهم.. 
تذکرت وليتني لم آتذکر.. 
فأنا للست ب"عمر". 
إنما آنا هو "علن".. 


أنا من فقد ذاكرته إثر حادث آلیم. 


53 


ونور لم تكن "نور" آبدا. 

فهی "سلمى".. 

سلمى ابنتي الوحيدة.. 
سلمى التي هي كل ما لدی.. 
ومعنى الحياة .. 


وكانت ليلى تشكو لي مني آنا. 

ولکن بجهل ذاكرتي. 

كانت تبیّن لي آنني المخطی في جمیع 
الأحوال, 

وصدقتها ولا أعلم كيف ذلك. 

لا يا ليلى, 

لست بشيطان. ولم أكن أبداً شیطان, 
ولكن تعبيري هو ب"لم" 

وليس "لن" 

وهذا يُفسر الكثير.. 


نعم انتم. 
انت ومصطفى.. 


مصطفى الذي يجيد الكذب أكثر مما يمكن 
لعقل بشرئ آن یعرف. 

يخدعني دائما وینجح. , ولكنه نسي أن اللّه لا 
ینسی عباده. ولا يسترهم بشکل أبدي. ٠‏ فضح 
کل شيء الان. وها آنا آرجع لحالتي التي 
كنت علیها ثانية. 

لا جدوی من الفهم والعقلانیه. 

نحن آلات تجرها الأيام وتتحکم بها. 

وقد نکون لا شيء. 

فالات من صنعنا ونحن لم نصنعناء 

فنحن لا شیء. 


مهما تمنيّنا وغيّرنا من لوازم حیاتنا. 
مهما حلمنا وجهزنا وقذرنا. 
مهما رآینا وقلنا وتوقعنا. 

لق تلق سوا فا 

هذا هو قدرناء 

مهما دارت الأراة وسارت, 
لن نستطیع أن نغير ذاتنا کلیا. 
فما لنا الا آنفسنا.. 


ماذا تکون تلك اللحظات.. 

آتکون هي العمر في لحظة؟.. 
وکیف تظهر اللحظة بهکذا صورة؟.. 
آهي روح ؟.. 


وما الروح؟.. 


لا تتغاضى عن التفاصیل.. 


جد جار جار جار عاو 
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"بصي يا سلمی. متستغربیش آبدا من 
الهدوء الغریب اللى انا فيه دلوقتی وسط کل 
ده. في الحقيقة هو حالة من اللامبلاق, 
ولولاها كان زماني ميت من کتیر. بس آنتِ 
طوّلتي أوي يابنتي. أتأخرتي کتیر. 


عقبت سلمی وعیناها تکاد أن تنفجر بالدموع 
الغزيرة المؤثرة.. 


-أنا آسفة واللّه پا باباء أنا فعلاً بعدت كتير 
عنکم ومسألتش خالص. سامحني بجد. آنا 
السبب في کل ده. فکرت في نفسي وبس, 
ونسیت اهلي وحياتي. نسیت اصلي وبعدت 
عنه. آنا آسفة بجد واتمنی انك تسامحنی 
فعلاً. آنا رجعت ما عرفت اللي حصلك من 
الدکتور اللي شخّص حالتك. كان واحد من 
زمايلي اللي عرفتهم في الكليّة. 

سامحني عشان خاطري.. 
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وسرعان ما انفجرت عیناها بالدموع. كانت 
في حالة صعبة حقا.. 


-اهدي بس ومتخفیش. , آنا عمري ما آقدر 
أزعل منك أبداء نت مهما كان بنتي وجزء 
مني. اهدي عشان نقدر نفكر هنعمل ايه في 
اللي جاي. انت بردوا اللي عملتیه ده زي ما 
يكون انقاذ ليا من تحت إيديهم.. 2 


جلبت لها كوباً من الماء لتهداً قليلاً. شربته 
وانتظرتها لتهداً كما فعلت معها من قبل. 
هدآت وبدات في التهوین علیها قلیلا لترجع 
إلى طبیعتها ومن ثم بدأ حدیثنا.. 


-دلوقتي مفيش وقت خالص عشان نتکلم 
عن اللي فات. لازم آعرف ايه اللي حصل 
بظبط من بعد ما رجعتي. وليه اسمك 
مکنش سلمی زي الطبيعي؟ 


-أنا لما رجعت روحت المستشفی علطول 
وسألت هناك وقالولي إن في واحد اسمه 
مصطفى اخدك بعد يومين قضيتهم أنت 
هناك. وعرفت عنوانه وروحت بيته وساعتها 
لقيت ماما هناك. مكنتش فاهمة أي حاجة 
لحد ما كلموني وقالولي على اللي حصل 
وأجبروني على إني متعاملش ابدا على إني 
واحدة من العيلة وأجبروني على التعامل 
معاهم تحت اسم نور عشان يضمنوا إنك 
متعرفش هويتي فعلاً. آنا في الأساس شغالة 
خلوني ابقى معاهم واشتغل تحت اسم 
خدامة عندهم.. 
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-طب متعرفیش هما ليه خدوني عندهم 
وعملوا کل ده؟! 

-آنا سمعتهم آکتر من مرة وهما بیتکلموا على 
ورق ممکن سجن مصطفی وحاجات کده. 


وان طول ما نت معاهم فالورق ملوش 
-أكيد بیتکلموا عن الورق بتاع القضية على 
حسب ما قرأت في المذكرات دي. 


-طب هما ممكن يجولنا هنا ؟؟ 


-لا متخفیش محدش كان یعرف المکان هنا 
غيرك خصوصا بعد الحادثة.. 
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لبثنا بضع ساعات حتی تمكتا من ایجاد تلك 
الأوراق كما أردناء 
أصبح لدينا كل ما نحتاجه الآن.. 


لابد وبأنها ُشحبٌ سوداء. تشير إلى كل ما 
هو ظلام. إلى كل ما هو اصعب على من ظلم 
واستبد. على من خان وکذب. على من عاش 
على حساب مشاعر ونفسية غیره. ولیس 
بغیره سوا من حبه حقاء 

لم یجعل للحسن من مبادله. 

یستقبل کل الجمال والاحسان, 


ویرده کره دون ترددٍ او شعور. 


لابد وبأنه نداء الانتقام.. 
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عش بزمن دقات قلبك.. 


لا تتوقف الدنیا للحظة.. 


لا تتفاضی عن التفاصیل.. 


جد جارد جارد جار 7 
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)6( 
"لأننا فى || قرقة مماء" 


7 دون آن یعاقبوه کک 

ل ۱ 0 ۳ 8 ٠‏ پرور 5 
18 9 ویتفاضون 09 
00 ا 0 
0 سوا کل عشوائیة. متاهة ۱ وی 
لیام رو ین لا یعلم لمن يعبر 

نعيش الأياة 0 الک ۳ 
يجب ۰ ° 1 ۱ 
0 ن نتحکم فيها كما نريد. ۱ 
1 سیطرت علينا أفكارنا [: وليس كما 
وليه لا نبذل الجهد لا 0 و 
نعلم اننا لا نستطيع التحکم. وفقط نتقبل 


و[ ۳۹ 3 
لعيس: و زد 1 
ننتظر اللا سی>. 
ماذا بنا؟؟ 


ممسکاً بيدي تلك الأوراق وتراني سلمی 
في حالةٍ من الغضب الشدید. حالة ليست 
بالیس کالمعتاد. > ترى الإرادة والحماس 
#نهاء کل ذلك.. 


-احنا لازم نتحرك دلوقتي. مفیش وقت 
قدامناء آنا مش عارف ايه اللي ممکن 
بحصا| ِ بس لو قعدنا نفکر مش هنوصل 
لحاجة. ومتأکد آننا مش هنوصل لحاجة.. 


-بس احنا هنروح فین؟. لازم على الاقل 
نبقی عارفین وجهتنا وهنعمل ايه بظبط. 
وبردوا لازم تتعامل بالشكل الصح مش 7 
اندفاع بعشوائیة. آنت الشخص الوحید فعلا 
اللي أعرفه. حاليا يا باباء د مش 
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-متخفیش. احنا هنروحلهم البیت علطول. 
تخل ذا قي را ع ول 
واحد باللي عمله فيا وان كانت "فيا" دي 

مش معبرة بالنسبه لي. من دلوقتي آنا 
بخلص حاجات عاشها واحد كان مكاني 
بظبط. نسي کل حاجة عشان يجي میعرفش 
حاجة غير المواحهة غشان يخلضص كل :ده:قيل 
ما يخلص من نفسه. لازم تبقي جاهزة لأي 
حاجة ممكن تشوفيها أو تسمعيها أيا كانت.. 


عقبت وعليها ملامح من الارتباك: 
-جاهزة إن شاء اللّه. 
-تمام, توکلنا على اللّه.. 
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وسط تلك الفیوم الكثيفة المتشابكة, 
وأصوات العصافير التي زائدها مزعج. ٠‏ في 
ليله لا يظهر فيها النور أبدا ٠‏ هدوء يُحْبِنئَ وراءه 
ما نخشاه دائما. یا لها من حياة ليس لها من 
آمال. قمر یظهر في صورته کالبدر. آجواء لا 
فهم. مع کل تلك الغيوم تری القمر بدا 

ما لا تتوقعه فى الاغلب يحدث بل ما تخشاه 
هوفا نخدت 


وها هو آذان الفجر بصوته الطاهر الهادء. 
مرت الساعات والأیام. لا نشعر بعمرنا ولا 
نهتم بما فعلنا طواله, والآن لم یتغلب 
الشیطان عليّ. فأنا ذاهب للصلاة على غير 
العادة, لابد وبأنه يخبئ ما هو أقسى وأظلم.. 


شروق جميل الآن بنفس مطمئنة. يالا جمال 
العبادة. لم قد يمنعنا الشيطان عن تلك 
الأشياء ويزين لنا ما ليس له من الجمال 
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تسیر الأشياء بفعل غیرها.. 
ویبقی الانسان ثابتا.. 
فالانسان وحده.. 

هو من تحرکه نفسه.. 

لا تتفاضی عن التفاصیل.. 


جد جارد جارد عار 7 
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بدت الأمور جدياً الان. أسير مع ابنتي نحو 
الحقيقة لمواجهتها وانهاء ما لا نری له بداپه. 
أطرق باب منزل مصطفی ليبداً الانتهاء. ٠‏ فتح 
الباب ويليه سؤالاً من مصطفى بمكاني منذ 
أمس ولم نور معي؟.. 


-كنت فين يا عمر من امبارح قلقنا عليك؟؟ 
وأنتي يا نور مجتيش ليه امبارح؟!.. 


"عمر ونور.. 

يعني لسه مصمم على الکدب اللي آنت فیه, 
آنا یمکن مش فاکر حاجات كتير بس على 
الأقل عندي علم بیها وببشاعتها. ودلوقتي أنا 
جاي آنهي کل د۵.. 


-تنهي ايه وکدب ایه. مالك بس يا عمر. 
لیکون نور عملت فيك حاجه؟.. 


"ملکش دعوه بسلمی ولا تجیب سیرتها على 
لسانك ده تاني انت فاهم!.. 


ظهر على مصطفى بعض التوتر حين سمع 
اسم سلمى وبداً في الرد غاضبا.. 


-يبقى أكيد هي عملت فيك حاجة. بعدين 


مين سلمی دي أصلاً؟. آنت فاكر إن اللي 
قالتلك عليه أيا کان ايه هو. صح؟؟ 


-لا آنا مش فاکر, آنا متأكد من إن هو الصح 
وده بناءٌ على دلایل مش کلام في الهواء کل 
حاجة اتکشفت. مفیرین اسمي ل "عمر". يا 
ما شاء الله نصابین في أي حاجة تقابلکوا. 
فاکرین إن الموضوع هيعدي کده ولا حد 
هیاخد باله من حاجة. مش کده؟.. 
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لتخرج لیلی عن صمتها ووجها يُظهر ملامح 
كاذبة. فقط لتثیر الشفقة لا آکنر. ترید اتمام 


-یعنی ده جزاتنا إننا اخدناك تعيش وسطینا 
بعد اللى حصلك ده؟ 


-طب والکلام اللي كنتي بتقوليهولي لما كان 
اسمي "عمر" زي ما كنتوا بتقولوا؟ الكلام 
اللي قولتيه عليا أنا "علي" ده كان ايه؟؟ 
عملتلك ايه لكل ده؟ ولا بلاش ب الموضوع 7 
في آي ات فان ده هدف بالنسبة 
تک 15 كز تا انار زان بسا 
حلیم. . بس أنتوا بتتمادوا في الغلط لغاية ما 
الستار یتشال من علیکوا وتبانوا على 
حقیقتکوا تاني.. 


نظر مصطفی إلى لیلی وهو في حالةٍ آشبه 
من الجنون لیقول: 


-مش قولتلك نموته بأي طريقة تانية غير 
الحادثة. ولما عرفنا أنه عايش بردوا أصريتي 
على أننا منمؤٌتوش أو حتى أننا منسافرش. 
ودلوقتي بندفع تمن غلطتك.. 


شعرت بصدمةٍ قوية. لمجرد علمي بأن تلك 
الحادئه كانت مدبرة من زوجتي وصديقي. 
كان هدفها إماتتي وانهائي للأبد. هم السبب 
في فقداني لحياتي. ولكن الله واسع كريم.. 


وأعيد نظري لمصطفی لأرى مشهد رآیته من 
قبل في حلم. بل كان کابوسا. أرى الآن 
مصطفی وهو يُخرج مسدسا لیطلق على 

لیلی وينهي حیاتها, وتصیح سلمي بلا تقتل 
أمي. ما رأيته کابوساً شاء القدر بأن أراه 


حقيقة الان.. 
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وتسقط لیلي بين أيدي سلمی وهي تنزف 
اما معروها انح وال ای سا 
على موت آمها آمام عینیها, ویْطلق ِ 
مصطفی رصاصه لینهی حیاته منتحرآ.. 

يا لا فظاعه ما یحدث آلان» یقتل وینتحر 
بعدها. كان يريد قتلي ولکنه لم يستطع. قتل 
هش غو كل تا ار 
انتهت حياتهم في هكذا صورة. مالي أن 
أقول الآن سوا لا حول ولا قوة إلا بالله.. 


من تکون؟.. 


آتعلم لِم آنت هنا؟!.. 


كيف لقلبك أن يصمد؟.. 


ماذا تدفن بمقبرتك؟.. 


ماذا ترید منا الأيام. تتحکم بنا بهکذا صورة؟! 
لم تفعل بنا ذلك, بل لم نفعل نحن بأنفسنا 
ذلك. نعم فنحن من نختار. نختار الأيام 
لتسییرنا لينتهي بنا الحال بموتٍ في حالةٍ 
بانسة. بموت في صورة لا آبشع منها, 

یم لا نستطیع السيطرة على آنفسنا وأفكارنا. 
لماذا نستسلم دانما.. 


لماذا؟.. 


تمر الدقائق والساعات ولا آری آمامي سوا 
دموع ابنتي على موت امها. تبكي وتبكي رغم 
0 يا لاجمال الم 0 


رحَمكما الله يا أمي ولا 


ماذا الآن یا علىٌء نری البشر في آبهی صور 
الفظاعة, نال العبث منهم مراراً وتکرارا. أنا 
ناشن فيحن حميها ر تال متنا 
العبث ويسيطر على تفكيرنا لنفعل كل ما هو 
حخاظة. لنففل ها تضدرنا:ويقدر عزنا فقوت 
سيطرتنا على أنفسنا فأصبحنا لا شيء. وأرى 
أنه ليس من فرصة في هذه الدنيا لاستعادة 
تلك السيطرة من جدید. تستغل الایام الخطاً 
لنسيك من تکون. ولم أنت هناء لتزيّن لك 
الموت بانه راحة. لتعجّل انت من موتك قبل 
ما كُتب لك فتموت بما يغضب اللّه, ولکن 
لا فائدة من الحدیث. فأنا من تمکنت منه 
الأيام. وتمکن منه العبث. لا أريد العیش 
لثانية آخری. 

أريد أن آحرر روحي كما فعلوا. 

فروح الانسان كما قلت سابقا لزید الان.. 


"روح ساکنه. للموت خاضعة' .. 
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)7( 
"سوال بلا جواب" 


17/4/2021 5 صباحا 
سلمی.. 


نعم فهي آنا سلمى. أكتب هذا لیخلد مع ما 
كتبه أبي بعد غيابنا الأبدئ.. 


قال لي أبي منذ لحظات عبر الهاتف بأنه قرر 
أن تيقوت قرر أن يسبق كل شيء. قال بأنه 
سيموت قريباء في الثانية صباحا بالتحدید. 


وها أنا الآن أكتب ما قد يكون ن آخر آثر لي قبل 
أن أتجه له لأترك للقدر الحكم الكامل كما 


نؤمن منذ أن ولدنا.. 


لا آعلم ما سیحدث بعدها. لا آهتم بشيء 
الآن سوا تودیعه. ولیس لحاقه.. 


آطرق باب البیت بشکل متكرر عسی أن 
یسمح لي آبي بأن آراه حيّا لاخر لحظة.. 


آطرق وآطرق. ولکن لا استجابة. آخرجت 
مفتاحی لأفتح بنفسي ولا آعلم ماذا یمکن أن 
آری, آفتح الباب لأرى آبي على سجادة 
الصلاة. يصلي قبل أن یفعل ما بذهنه؟؟. 
جلست آنتظره لیتمم صلاته ولکنه آطال 
ساجدا لله كثيراء أنتظر و أنتظر. لا يتحرك من 
مکانه. أبعد خيالي عن كل ما هو ممكن الان. 
درك ما لیس له من محل للشك. لانظر في 
ساعتي اذ آنها الثانية صباحا الان.. 

أراد أن الانتحار. لیرد الله عبده إليه فى 
أحسن ختام.. 1 
سبحان اللّه الذي يفعل ما يشاء.. 


ويغفر لمن يشاء.. 


6 صباحا 


آفتح ذلك الظرف لأجد بداخله الجزء الممزق 
إلى جانب ورقة کتب علیها.. 
"إلى ابنتي العزيزة".. 


آبداً بقراءة الجزء الممزق وما به من كلمات 


"أو ينتهي كل هذا بالسيطرة على النفس, 
بالسيطرة على العقل والوعي. بالسيطرة على 
مدى عمق ووسع التفكير لجعله في حدود 
آمنه لا ينتج عنها گفر بالانتحار أو غيره. لا 
نهمني نوع النهایه على قدر اهتمامي 
بحضورها في آسرع الأوقات. أيا كانت صوره 
النهاية. فهي خير ونعمة من عند الله وهذا 
يؤلد نتيجة ترسيخ الإيمان بالله عز وجل في 
عقولنا حتى لا ننهي أمرنا بما يغضب خالقنا. 
اللهم أحسن خاتمتنا وارحمنا يارب 
العالمين.." 
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كتب آبي تلك الكلمات فأراد به ربه بأن 
يموت ساجدا له ولیس بكافر منتحر. 


كم هو عفوٌ رحیم. 
سبحان الله والحمدللّه.. 


لكن لم قد أعيش أنا أيضاً لحد الآن؟.. 
فتلت أمي وماتت بيني يدي. 

ومات أبي منذ قلیل ساجدا لله 

ليس لدي شيء الآن لأعيش من آجله. 
ليس لدي من يساندني لاخر لحظة من 
عمري. , كنت أنا السبب في كل ما حدث. 
كنت آنا من یستحق الموت بدلاً منهم. 
آنا من رحلت وترکتهم. 

انا من هجرتهم.. 


تذكرت تلك الورقة لأفتحها وأبداً في قراءتها 
لیشع قلبي حزنا وا في نفس الوقت.. 
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"يا من لك سبب في فرحتي وابتسامتي. 
دعك منهم واصنع مني شخصا له قیمه. 

لا تترکنی فأنا أحتاجك. 

إن كانت للمسافات الحکم فلا تنساني, 
تذكرك لي كفيلٌ بأن ترسم تلك الابتسامة. 
أنت من أحببت من أعماق قلبي. 

وان لم تكن موجودا یوما من ما مضی. 
فأنا متيقن من مدى حبي الحقيقي لك دوناً 
عن من عرفت قبلك. 


لذا.. 
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كلماتٌ لم أكن لأتوقع أن تكتب لي. كان 
يحبني آبي لهذه الدرجة. لِم هجرته وذهبت 
بعيداء ولم أرجع سوا لحادثة له. 

آنا من يستحق الموت وليس غيري أبدا. 
فقط أنا.. 


آنتهی کل شي»ء؟. ام أنه فقط بدا.. 

ما هي حیاتنا الان. آهي بداية أم نهایق؟! 
نعيش حياة بلا جدوی لنجد خيانة مضعفه. 
ليس لفهمها مجال, لاننا في الحقيقة سفهاء 
وما لنا الا أنفسناء 1 
فنحن نمثل سؤالاً بلا جواب. 
ما هي حالة الروح |ذا؟!. 

إن لم تكن كما وصف آبي.. 
روج ساكنة للموت خاضعة.. 
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لیس للموت من مفاجات.. 
الموت ليس نهایه.. 


لأن الموت في حقبقته حياة.." 


الآن فلا مزيد سوا أن تفهم ما سبق.. 
ابحث عن تفاصيل حياتك إن فهمت.. 
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عندما یغلق آمامنا باب من آبواب الأمل. 
قد تفتح لنا آبواب آخری ولکننا لا نراها لأثنا 
نمضي الوقت في الحسرة على الباب 
المغلق, فتفاءل ولا تتحسر على الماضي. 


دعك من الماضي ووجه تفكيرك نحو الحاضر 
والمستقبل. لا تفکر في الماضي من باب 
الحسرة, انظر له من باب الدافع. استغله 
الماضي كوسيلة تأمین المستقبل وترقیته, 
ولیس كوسيلة لتعذیب ذاتك ونشر البوّس. 


فکر ایجابیا.. 


الحاو ايرس دن بسيئة: a‏ 
الحياة. ولكن في الحقيقة جعل هذه 

نوا تفکیرنا وق زرا انا ا ئو 
طبیعیا ولا يمكننا صنعه. وان فعلناء فهو 
ليس بشيء صناعی أبداء الجمال منتشر. 
میظهر لنا في جمیع الصا اكه ولکن 
تختلف نظرة کل منا لهذه المناسبات. وهو 
ما یجعل الجمال يختفي في بعض الاحیان. 
التفکی لتراجيدي هو ما یجعلنا نحزن. والحل 
ا لذا الحزن ما هو اد 
نظرة منا لجانپ أعمى من سطح موضوع ما. 
الحياة أجمل حين نهدا. 

لنستطيع السيطرة على تفكيرنا.. 


"الجمال هو الهدوء.. ١‏ 
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